
الأصـدقاء الأعـداء.. الـبيت الجمهـوري بين
ترامب ودي سانتيس

, نوفمبر  | كتبه عمار الحديثي

مع إعلان ترامب ترشحه للسباق الرئاسي للعام ، اندلع سباق محموم في البيت الجمهوري
لترتيب الأوراق وحسم المرشح النهائي قبل الجولة الانتخابية، والذي يبدأ إعلاميا عادة قبل عام من

الانتخابات نفسها، فهل الطريق مفتوح أمام ترامب أم سيكون للحزب رأي آخر؟

دي سانتيس.. الإصدار الثاني من ترامب
للحصول على تأييد الحزب، يجب على ترامب تخطي اثنين من المرشحين الحاليين، الأول رون دي
ســانتيس والثانيــة فرجينيــا جلين يــونغين، وربمــا تكــون فرجينيــا الأقــل حظًــا في المنافســة، لكــن علــى
العكس تمامًا فيما يخصّ دي سانتيس، إذ لا يزال دي سانتيس وافدًا جديدًا نسبيا على السياسة

. ثم حاكمًا في عام ، انتخابه لأول مرة لمجلس النواب عام الأمريكية، بعد أن تم

يدا عام ، ودرس التاريخ في جامعة ييل -حيث ولد حاكم فلوريدا في جاكسونفيل بولاية فلور
كان قائد فريق البيسبول-، وبعد فترة وجيزة التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وخلال سنته
يـــة الأمريكيـــة في ذراعهـــا القانونيـــة، عمل خلالهـــا مـــع الدراســـية الثانية، تـــم تكليفـــه كضابـــط في البحر
المعتقلين المحتجزين في خليج غوانتانامو، بالإضافة إلى تعيينه كمستشار قانوني لنخبة قوات البحرية
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الأمريكية المنتشرة في العراق.

ــة ي ــم تسريحــه مــن الخدمــة العســكرية عــام ، رغم اســتمراره في الخدمــة في احتيــاطي البحر ت
ية تلفزيونية محلية وناجية من الأمريكية، في هذا الوقت أيضًا التقى بزوجته، كيسي، مراسلة إخبار

. السرطان، ساعدت في جمع التبرعات في أعقاب إعصار إيان عام

يـــة” في عـــام ، بعـــد  ســـنوات في الكـــابيتول هيـــل -حيـــث ساعـــد في تأســـيس “كتلـــة الحر
للمحافظين اليمينيين المتشددين-، أعلن دي سانتيس عن نيته الترشح لمنصب الحاكم، بتأييد كامل

من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تأثير واضح على حملته
في إحــدى الحملات الإعلانيــة، شوهــد دي ســانتيس وهــو يطلــب مــن أحــد أطفــاله “بنــاء جــدار” أثنــاء
اللعب بالمكعبات، في إشارة إلى الجدار الحدودي مع المكسيك الذي بناه ترامب وأنفق على تأسيسه

نحو  مليار دولار.

وفي مشهد آخر، يظهر دي سانتيس وهو يعلّم طفلته الصغيرة تهجئة عبارة “اجعل أمريكا عظيمة
مرة أخرى” التي اشتهر بها ترامب خلال سنوات حكمه. وفي مشهد ثالث، يظهر دي سانتيس وهو
يقرأ كتابًا لترامب، ويقول: “ثم قال السيد ترامب: “أنت مطرود“”، وهي إحدى العبارات التي عُرف

بها ترامب أيضًا.

نقلـت صـحيفة “نيويـوركر” لاحقًـا عـن كيفـن كيـت، المسـتشار الإعلامـي لخصـم دي سـانتيس في حملـة
يـدا”، يـدا، قـوله إن هـذا الإعلان التجـاري كـان “الأكـثر غبـاء والأكثر فاعليـة في تـاريخ فلور انتخابـات فلور

يدا.  ية كحاكم لفلور ففي يناير/ كانون الثاني  أدّى دي سانتيس اليمين الدستور

كثر الشخصيات الجمهورية شهرة في البلاد، ففي منذ ذلك الحين، تحول دي سانتيس إلى إحدى أ
مارس/ آذار ، على سبيل المثال، وقّع على مشروع قانون -أطلق عليه النشطاء لقب “لا تقل
مثلـي”- يحظـر المناقشـات حـول التـوجه الجنسي أو الهويـة الجنسـية في المـدارس الابتدائيـة. كمـا أنشـأ
“مكتـب جرائـم الانتخابـات والأمـن” عـام  للنظـر في جرائـم التصـويت المزعومـة. وبعـد أن ألغـت
المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في الإجهاض، أعلن دي سانتيس أن “صلوات الملايين” قد

تم الردّ عليها، ثم وقّع قانونًا يحظر الإجهاض.
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البيت الجمهوري 
إذن، مــن ســيختار الحــزب كمرشــح؟ هــذه هــي المشكلــة! منــذ مــدة ليســت بالبعيــدة، لم يعــد الحزبــان
يقــه لنيــل ثقــة ناخبي الحــزب في الأمريكيــان همــا مــن يختــاران المرشــح، فالمرشــح هو مــن يشــق طر
يادة الأعباء الانتخابية، وبالتالي الانتخابات التمهيدية، فمع مرور السنين، أدّى اشتداد المنافسة إلى ز

كثر، هو المرشح الأكثر حظًا في الفوز ونيل بطاقة تمثيل الحزب. أصبح المرشح الذي يملك تمويلاً أ

خلال الانتخابـات التمهيديـة، قـد يجـد المرشحـان نفسـيهما علـى أسـاس مـالي مماثـل، حيث جمـع دي
سانتيس  مليون دولار في دورة الحملة من خلال لجنتَين سياسيتَين، وأنفق ما يزيد قليلاً عن
كتوبر/ النصف، تاركًا حوالي  مليون دولار من الأموال الأولية المحتملة لـ Super PAC، وفي نهاية أ
تشريــن الأول تحصّــل ترامــب علــى  مليــون دولار بين  ســيارات نشطــة لجمــع التبرعــات، وفقًــا

لبيانات الانتخابات الفيدرالية.

وذكـرت شبكـة “سي إن إن” هـذا الأسـبوع أن سـفر ترامـب قبـل الانتخابـات مـدفوع على الأقـل جزئيـا
برغبتــه في إطلاق حملــة ثالثــة للــبيت الأبيــض، إذ تحــدّث ترامــب للنــاخبين في أول ولايــة في التجمــع
يدا كان ينظَر الحزبي في البلاد عن “الاستعداد” لعودته كمرشح رئاسي، لكن التخطيط لمسيرة في فلور
إليـه بشكـل واسـع علـى أنـه رصاصـة يطلقهـا ترامـب نحـو دي سـانتيس، ضمـن سلسـلة مـن المعـارك

المتوقعة بين الرجلَين في الإعلام.

بالنســبة إلى الحــزب الجمهــوري، يشعــر أنصــار الحــزب بالتفــاؤل الكــبير في اكتســاح الولايــة بوجــود ثقــل
يــون المــرشحين فيهــا، فهــذا الاكتســاح الأحمــر لم يحصــل علــى الــديمقراطيين منــذ عقــدَين، والجمهور

.اختطفوا الولاية في انتخابات التجديد النصفي التي كان بطلها دي سانتيس بلا منا

أمــا بالنســبة إلى الســياسات الحزبيــة، فكلا الــرجلَين يتبنّيــان نفــس ســياسات الحــزب العامــة في عــدة
جوانب، مثــل موضــوع الأســلحة، واســتخدام الوقــود الأحفــوري، والســياسات المناهضــة للإجهــاض
والمثلية والمعادية للهجرة، إضافة إلى الملفات الاقتصادية مثل الضرائب ودعم الطبقات الفقيرة، فضلاً
عــن الســياسات الخارجيــة المتعلقــة بــالحرب الأوكرانيــة وبيــع الأســلحة والتحــالف مــع الاتحــاد الأوروبي

ودور الجيش الأمريكي في الناتو.

ـــل ـــن يســـتطيع الحصـــول علـــى تموي ـــه ســـتكون لم ـــة في ســـيكون الصـــدام بين الرجلَين قويا، والغلب
كبر في وسائل الإعلام.. أمران أظهر فيهما الرجلان براعة كبيرة حتى الآن، فمن سيقود الموج ومساحة أ

الأحمر في الانتخابات المقبلة؟
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